
 ينطلـــق المفكـــر والناقد الســـينمائي 
الفرنسي فرانســـيس بوردا من السينما، 
باعتبارها ”أهم اختراع إنســـاني ينشـــد 
الحرية ويجســـدها، ماثلة أمـــام الناس، 
شـــاخصة أمام أبصار العالم“. ويشـــدد 
الأستاذ في جامعة باريس العاشرة على 
أن الفن نظير الحرية، ولذلك، فهو ”يتمرد 
على كل شيء، بل حتى على نفسه، مثلما 
يعلـــن تمرده على القواعـــد التي تنتظمه 
بفعل تراكـــم الممارســـة الإبداعية“. أبعد 
من ذلـــك، يذهـــب محدثنا إلـــى أن ”الفن 
الحقيقي، ســـواء أكان قصيـــدة أم فيلما 
سينمائيا، أم مســـرحية، هو الذي يتمرد 
علـــى جمهـــوره وقرائـــه، ويخـــرق أفق 
انتظاراتهـــم وتوقعاتهـــم“. وانطلاقا من 
ذلك، فإن ما يســـميه بـــوردا ”فن الحرية“ 
هو الـــذي من شـــأنه أن ”يســـتفز النقاد 
أنفســـهم، ومنظري الفـــن، ويدعوهم إلى 
تجديد قراءاتهـــم والتخلي عن أحكامهم 
الجاهزة وأعرافهم وعاداتهم ومناهجهم 

في طرائق التحليل ومسالك المقاربة“.

وعمومـــا، فـــإن الفن هـــو نقيض كل 
الخطابات الجائزة، والتي تتعالى عليه، 
وتدعـــي معرفة يقينية أو حقيقة ســـابقة 
على الممارســـة والتجربة الإنســـانية في 
مســـتجد الحياة. ولذلك، يـــرى بوردا أن 
أول خطـــاب قد يتهـــدد الســـينما ويحد 
من ســـقف أحلامها المفتوح هو الخطاب 

الإعلامي، ما دام 
يتنازع السينما 
ويتقاسم معها 

الشاشات المرئية 
وهي تتوجه إلى 

عموم المشاهدين، ما 
لم يستند هذا الخطاب 

الإعلامي نفسه لفضيلة الحرية، 
وقيم الاختلاف، والحس النقدي 

الخلاق.
والسينما شأنها شأن باقي الفنون لا 
تقف في مواجهة وســـائل الإعلام، بل في 
مواجهة كل الأفكار المسبقة والمواضعات 
والعـــادات والدكتاتوريات على أســـاس 

أن ”انتقـــال الأفـــكار والمشـــاعر يجب ألا 
ينتصب في طريقه أيّ إكراه وعائق“.

وهنـــا، يخبرنا بـــوردا ”عندما أذهب 
إلى السينما، أسعى في نفس الوقت إلى 
العثـــور على ذاتي (البحـــث عما يتخفى 
داخلي)، وإلى الاغتراب عن ذاتي، ســـعيا 
إلى الالتقاء بما ليس أنا، أو ما أعتقد أنه 
ليس أنا، ولكنه في الواقع شـــيء مشترك 
بـــين النـــاس. وفـــي كل الحـــالات، أذهب 
إلـــى الســـينما لمقاومة الأفـــكار الجاهزة 

والمكرورة“.

نهاية هوليوود

انطلاقـــا مـــن مجـــال تخصصـــه في 
الســـينما المقارنـــة، وهو أســـتاذ كرســـي 
الحضـــارة الأميركية في جامعـــة باريس 
العاشرة-نانتير، انشغل فرانسيس بوردا، 
في أبحاثـــه الأكاديمية، بدراســـة التاريخ 
لهوليوود.  والسوسيو-ثقافي  الاقتصادي 
وقد صـــدرت له عـــدة مؤلفات ودراســـات 
حول الســـينما الأميركية والعالمية، أهمها 
”شـــابلن الســـينمائي“، و“مئـــة ســـنة من 

ارتيـــاد الســـينما: الفرجـــة الســـينمائية 
الأميركية 1896-1995“ و“ووســـائل الإعلام 

في فرنسا: التأثيرات والاختراق“.
وعـــن مقارنـــة الســـينما الأميركيـــة 
بالســـينما في بلداننا المتوســـطية، يرى 
بوردا أن ”أن لا شـــيء ’ينقص‘ الســـينما 
المتوسطية، على وجه الخصوص مقارنة 
بالسينما الأميركية. فهي سينما ما انفكت 
تفقد بوضوح، على الأقل، منذ العشـــرين 
سنة الأخيرة، زخمها الإبداعي“. والحال 
أن ”أهم الأفلام وأكثرها تجديدا وإبداعا، 
شاهدتها  التي 
خلال العشر 
ســـنوات 

الأخيـــرة، مـــا عدا بعـــض الاســـتثناءات، 
ليست أميركية، بل هي أفلام أوروبية (من 
إســـبانيا إلى رومانيا)، ومـــن باقي بلدان 
العالـــم (الصـــين وتركيا ومصـــر وكوريا 
وإيـــران ومالي وغيرها)، وهـــي في أغلب 
الأحيـــان من إنتاج مشـــترك مع فرنســـا“. 
وهنـــا يذكرنـــا المتحـــدث بأن نظـــام دعم 
الإبـــداع فـــي أميركا هو الـــذي يلعب دورا 
أساســـيا في ضمـــان اســـتمرارية الفن 
الســـينمائي علـــى المســـتوى العالمي. 
بينما تخصصت هوليـــوود، تقريبا، 
في إنتاج أعمال سينمائية دولية 
أعمال  وهي  ضخمـــة،  بميزانية 
نمطية وخاضعة لمعايير مسبقة، 
مما يجعل بعدهـــا التجديدي 
الحيـــل  فـــي  منحصـــرا 
التـــي  الخاصـــة  والتأثيـــرات 
لها جمهورها. كمـــا يرى بوردا 
الأميركيين  المؤلفـــين  ”إبداعية  أن 
انصبّت بالتالي على المسلســـلات 
التلفزيونيـــة التي غذت اليوم في 
نظـــري أهـــم بكثير مـــن عروض 
الشاشـــة الكبيرة“. وهو ما ينذر، 
هوليوود،  سينما  بنهاية  حسبه، 
والانتقال إلى عصر المسلســـلات 
تجـــري  التـــي  التلفزيونيـــة 

صناعتها وفق الذوق الأميركي.

صناعة هوليوود

فنـــا  الســـينما  كانـــت  إذا 
فهـــي  ومتحـــررا،  متقدمـــا 
صناعة أيضـــا، يؤكد المتحدث. 
وهـــو يرى أن تطـــور الصناعة 

الهوليووديـــة هو الذي مكـــن من تكوين 
دور  يرتـــاد  يـــزال  لا  عريـــض  جمهـــور 
الســـينما، مثلما مكن من ضمان مردودية 
مجزيـــة، أدت بدورهـــا إلى دعـــم التطور 
الهائل لتكنولوجيات الفن الســـابع. كما 
مكن إنشاء الأستديوهات في بداية القرن 
العشرين من تشكيل أسلوب ”كلاسيكي“، 
بمواصفاته  هو أسلوب الفيلم ”السردي“ 

الفنية الخالصة التي لا يمكن إنكارها. 
تتحـــول  لـــم  ”هوليـــوود  أن  غيـــر 
إلا  العالميـــة  للســـينما  عاصمـــة  إلـــى 
بعـــد اســـتقطابها للمواهـــب والكفاءات 
من مختلف دول العالم“. كما لا ننسى أن 
هوليوود ظلت دائمـــا نوعا من ”المجتمع 
الذي يتغذى من طاقات  الدولي المختلط“ 
وموهبـــة الآلاف مـــن المهاجرين، يضيف 
بـــوردا، وهـــو يحذرنـــا مـــن ”الخلط بين 
الأميركية،  المتحـــدة  والولايات  هوليوود 
وخاصة، هذه التي يحكمها السيد دونالد 

ترامب!“. 
مثلما يبقى من الصعب أيضا تصور 
هوليوود كنموذج للســـينما العالمية، ذلك 
أن ”الأساس الاقتصادي الذي تقوم عليه 
هـــذه الســـينما غير قابل للاستنســـاخ“، 
ووحدهـــا الســـينما الهنديـــة ممثلة في 
بوليـــوود تقترب من ذلـــك النموذج. كما 
أن تقليدها هوليـــوود لن يؤدي، في نظر 
المفكر الفرنســـي إلـــى ”تلبيـــة حاجيات 
الجماهير فـــي مختلف الأوطان وتطلعها 
إلى الأصالـــة والتنوع، حتـــى وإن كانت 
الإنتاجـــات  تســـتهلك  الجماهيـــر  هـــذه 

السينمائية الضخمة“.
ينادي فرانســـيس بوردا بما يسميه 
”ســـينما حرة“، بقدر مـــا نطالب بضمان 

حرية الإعلام. وهو يرى بأن الإعلام يجب 
أن يصطف إلى جانب السينما في نشدان 
الحرية وإشـــاعة روحها في حياتنا. ولا 
يعتقد محدثنا أن تحدث وســـائل الإعلام 
تأثيرا ســـلبيا على السينما، ”ما عدا في 
تلك الحـــالات التي تكون فيها الســـينما 
خاضعة لأنظمة اســـتبدادية تســـعى إلى 
تحويل السينما إلى وسيلة للدعاية“. أما 
وسائل الإعلام الحرة التي تواكب بالنقد 
ســـينما حرة فلا يمكنها سوى أن تتفاعل 
إيجابا معها، مما ينعكس إيجابا عليهما 

معا.

سينما حرة

فـــي هـــذا الســـياق، يقر بـــوردا بأن 
حرية وســـائل الإعلام مســـألة أساسية، 
ويجـــب أن يصاحبهـــا شـــعور ضروري 
الأفـــراد،  غـــرار  وعلـــى  بالمســـؤولية. 
فإنهـــا مؤطـــرة بمجموعة مـــن القوانين 
وتنظمهـــا.  الحريـــات  تضمـــن  التـــي 
و“بمـــا أن الســـينما فـــن، فحريتهـــا من 
أن  ذلـــك  ضروريـــة،  أكثـــر  أولـــى  بـــاب 
الفيلـــم، مثلـــه مثـــل الروايـــة والشـــعر 
واللوحة الفنية، يجب أن يقول كل شيء، 
بمـــا في ذلك الأمور التـــي تصدم المتلقي. 
وبهذا الشـــرط وحـــده يمكن الاســـتفادة 
من الســـينما“، تلك السينما الحرة، التي 
ينـــادي بهـــا فرانســـيس بـــوردا، والتي 
تســـتدعي مشـــاهدا يعانق هـــذه الحرية 
أيضـــا، وناقدا متحررا هـــو الآخر من كل 
الخلفيـــات والأحـــكام الجاهـــزة، مواكبا 
لأحلام السينمائيين بخيال نقدي مجنح، 

وأفكار خلاقة.

هل ستبقى هوليوود متربعة على عرش السينما

معروضات في هوليوود من مخلوقات «حرب النجوم» 

مفكر فرنسي يتنبأ بنهاية هوليوود وانتصار السينما
فرانسيس بوردا: السينما فضاء للحرية ومقاومة جمالية لكل أشكال الدكتاتوريات

يرى فرانســــــيس بوردا أن السينما 
فضاء للحرية، وشــــــكل من أشكال 
لكل  ــــــة  والجمالي ــــــة  الفني المقاومــــــة 
الأفكار المســــــبقة، ومختلف أشكال 
المفكــــــر  ــــــرح  ويقت ــــــات.  الدكتاتوري
الفرنســــــي  الســــــينمائي  والناقــــــد 
فرانســــــيس بوردا، في هذا الحوار 
الخــــــاص مــــــع ”العــــــرب“، أن يكابر 
العربي  ــــــم  العال في  الســــــينمائيون 
ــــــا فــــــي ســــــبيل مواجهة كل  وأوروب
جهة ســــــولت لها نفســــــها استغلال 
السياســــــة أو الدين، أو أي ســــــلطة 
أخرى، مــــــن أجل ســــــلب الحريات 
من  والمتوسطيات  المتوسطيين  ومنع 
التنقــــــل بحرية والعيش بكرامة على 
ضفاف المتوســــــط، بمــــــا هو فضاء 
ــــــون والإبداعات، قبل أن  لميلاد الفن
القمع  لإمبراطوريات  فضــــــاء  يكون 
ما  ثم  والاضطهــــــاد،  والاســــــتعباد 

بعدها منطلقا للأنوار والحريات.

مخلص الصغير
كاتب مغربي

سينما
الأحد 2020/02/02 
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ينادي فرانسيس بوردا بما 

يسميه {سينما حرة}، بقدر 

ما نطالب بضمان حرية 

الإعلام. وهو يرى بأن الإعلام 

يجب أن يصطف إلى جانب 

السينما في نشدان الحرية 

وإشاعة روحها في حياتنا

الأحيـــان من إنت
وهنـــا يذكرنـــا
الإبـــداع فـــي أم
أساســـيا في
الســـينمائي
بينما تخص
في إنت
بميزا
نمطية
مما
منح
والت
لها ج
”إبد أن
انصبّت
التلفزيو
نظـــري
الشاش
حسبه،
والانتق
التلفزي
صناع

صناع

إذ
متقدم
صناع
وهـــو

ل الإعلام 
.

ميركيـــة
طية، يرى
لســـينما
ص مقارنة
ما انفكت
عشـــرين
والحال

زة، والتي تتعالى عليه،
يقينية أو حقيقة ســـابقة
والتجربة الإنســـانية في
. ولذلك، يـــرى بوردا أن
يتهـــدد الســـينما ويحد
مها المفتوح هو الخطاب

، ما 
لخطاب

فضيلة الحرية، 
والحس النقدي 

أنها شأن باقي الفنون لا
وســـائل الإعلام، بل في
كار المسبقة والمواضعات
كتاتوريات على أســـاس

أن ”أهم الأفلام وأكثرها تجديدا و
ش التي
خلال
س

وإبداعا، 
شاهدتها 
ل العشر 
ســـنوات 

أهم الأفلام وأكثرها تجديدا 

وإبداعا، التي شاهدتها 

خلال العشر سنوات الأخيرة، 

ما عدا بعض الاستثناءات، 

ليست أميركية

فرنسيس بوردا:
P
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